
 ماذا يحـصل لو استيقظ أي منا ليجد أن
كل ألف ديـنـــار مــن محفـظـته قـــد حـــذفـت
مـنـه ثلاثــــة أصفــــار؟ وبغــض الـنــظــــر عـن
احـتفـــاظه نـظـــريـــا بـــالقـيـمـــة الحقـيقـيـــة
للـمبالـغ التي يمتلكهـا ألا يجدر بـالمؤسـسة
الـنقديـة المعنيـة بفرض مـثل ذلك الاجراء
أن تمهـــــد لـه بحــملـــــة كفــيلـــــة بــتـــــرويــض
المــواطـن علــى الـتعــاطـي بـــذلك المــسـتجــد غـيــرالمــألــوف
خـاصـة أن وزيـر المـاليـة يبـشـر بهـذا المـشـروع منـذ سنـتين
ولـم يتوقف لحظة والبنك المـركزي المعنى الأول والأخير
يـلتــزم الـصـمت ان لـم نقل يـنفـي في أحيــان كـثيــرة تبـني

مثل تلك السياسة؟.
بعـيـــدا عـن الاسـتـطـــراد في ذلـك الهـــاجـــس نقـــول ان في
الافق مــا يــؤشــر لهــذا المـشــروع لكـن القــضيـــة تتــركــز في
تــــــوقــيــت مـــثل هــــــذا الاجــــــراء الــــــذي يــبـــــــدو أنه لــيــــس
معجلا،لكـننـا في كل الأحـوال لابــدّ من تــأشيـر تـوجهـاته
واعتـماد ضـمانـات كفيلـة بتحقق الـفائـدة المفـترضـة من
تـبـنـيه،والّا فـمــا الجــدوى مـن الاقـــدام علــى مــشــروع قــد
يربـك التداولات النقـدية المحليـة وربما الاقليـمية ان لم

تكـن ثـمــة فــوائــد مـتـحققــة
من ذلك الاجراء؟.

ان الهــدف المعـلن والمـقتــرض
لمـشــروع حــذف الأصفـــار من
أيــة عـملــة الـسـعي لـتحــسين
الأداء الاقتصـادي عبر الحد
مـن مؤشـرات التـضخم ورفع
القــدرة الــشــرائـيـــة للــوحــدة
الـــنقــــــديــــــة وهــي الــــــديــنــــــار
عنـدنا،وعـادة ما يجـري ذلك
مـــتـــــــــرافـقـــــــــا مـع اجـــــــــراءات
اصـلاحــيـــــــة تــتــنـــــــاســب مـع
طـبيعــة البـيئـة الاقـتصـاديـة
ـــــــــــــــــــذي وأنمـــــــــــــــــــاط الأداءال
تعتمده،والّا فـاذا ماترك هذا
الاجـراء من دون غطاء داعم
لـتـــــوجهـــــاته فـــســــرعــــان مــــا
يــتعـّــــرض لــنـكــــســـــة كـــــالــتــي
تعــــرضّ لهـــا اجــــراء تعـــزيـــز
سعـر صـرف الــدينــار مقــابل
الـــــــدولار فلـــم يفـلح الــبــنـك

المركـزي في تحقيق حلمه بالحد من مؤشر التضخم من
خـلال تخفيض الدولار بنسـبة عشرين بـالمئة من أسعاره
الـسـائـدة في حـينه،ممـّا أدى الــى واقع مفــزع اذ أخفق في
خفض أسعـار السلـع والخدمـات التي كـان يفـترض أنـها
تـنخفـض بمــستـــوى انخفــاض سعــر الـــدولار،بل تفـــاقم
الـوضع بـسـبب عـشــوائيـة تـداولات الـســوق لتـرتـفع تلك
الأسعـار بنسب مـتصاعـدة وترفع مـؤشرات التـضخم الى
أعلـــى ممـّــا كـــانـت علـيه بـــرغـم تـبـجح بعـض الـبـيـــانـــات
الــدعـــائيــة الـتي تـــدعّي بـــأن التـضـخم الــذي بلـغ للعــام
الحــالـي 20/4 بــالمـئــة يعـنـي ان انخفــاضــا قــد حـصل في
مـؤشــراته عمـّا هـو عـليه في مـثيـله للعـام المـاضـي البــالغ
أكثـــر من 50 بـــالمئـــة، من دون أن تجــرؤ علــى الاقــرار بــأن
المـؤشـر هـذا العـام سـجل مضـافـا للعـام الـذي سـبقه لأنه
حـسب بطـريقـة ملتـويـة لـم تعتمـد سنـة قيـاسيـة أسـاسـا
كان يفترض أن تكون مثلا سنة 2004 ليسجل أي متغير
سلــبـــي أو ايجــــــابــي مــــــؤشــــــرا لمــــــا يــتـحقـق في معــــــدلات

التضخم.
ويكـفي أن نــذكـّـر بمــا اعـتمــدته تـــركيـــا منــذ عــامـين هنــا
حيـنما ألغـت ستة أصفـار من عمـلتها بـاجراء واحـد بعد
أن تفـاقـم التضـخم في البلـد الـى الحـدّ الـذي أصـبح فيه
رغـيف الخبـز بــستــة ملايـين ليــرة وثمـن فنجــان القهـوة
بـــأربعـــة ملايـين لـيــــرة،لكـن الاجـــراء لـم يـحقق الـنجـــاح
المـنـتــظــــر مـنـه لأنه جــــاء كـمــــا بــــدا مــنفــــردا ولــم تعــــززه
اجـراءات اقتـصاديـة سانـدة.فيمـا يمكن أن نـضرب مـثالا
متـقابلاً بتجربة الليـرة الايطالية التـي جنبها الاقتصاد
الايطـالـي اشكــاليـات الاصفــاروهمــوم الاعيـب الحلقـات
الــطفـيلـيـــة حـين تـــداعـــى الايـطـــالـيـــون لـتجـــاوز الأزمـــة
الاقتـصادية في أعـقاب هزيمـة بلادهم في الحرب العـالمية
الـثـــانـيـــة، فـــاســتعـــادوا قـــوة اقـتــصـــادهــم وظلــت اللـيـــرة
الايطــاليــة مثلا طــوال العقــود الثلاثــة الأخيــرة بنفـس
مـستـوى مقـاربتهـا للـدولارحـيث يعـادل الأخيـر ألفـا من
الليــرات الايطــاليـة،وبـالــرغم مـن ذلك مـازال الاقـتصـاد
الايطالي واحدا من أقوى الاقتـصادات العالمية،اذن ليس
ضــروريــا أن يـتعــادل أو يـشــابه الـنقــد مثـيلـه من عـملات
العـالم ليـغدومتـيناو هـناك أُمثـلة شتـى تؤكـداستشهـادنا
مـثل الـين اليــابـــاني او الــروبل الــروسـي،لكـن عمـليــة زرع
لأصفــــار يمـكـن أن تـكــــون حــــافـــــزا معـنــــويــــا يـلعـب دوره
كماأسلفنا بـاجراءات اقتصاديـة ساندة تتضـافر جميعها
في مواجـهة الأزمةالقائمـة لتعزيزقيمـة الدينار وتحسين

الأداء لاقتصادي عموما. 
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ان الهدف
المعلن

والمقترض
لمشروع حذف

الأصفار من أية
عملة السعي
لتحسين الأداء

الاقتصادي عبر
الحد من

مؤشرات
التضخم ورفع

القدرة
الشرائية

للوحدة النقدية

المعدن                 سعر البيع                 سعر الشراء
ذهب عيار 24    140.000                 135.000
ذهب عيار 21            130.000                125.000
ذهب عيار 18            115.000                110.000
ذهب عيار 14            75.000                  70.000

ذهب عيار 12            54.000                   49.000
الفضة                      1750                 1500

سوق الذهب والفضة

 سوق المواد الانشائية

المادة                     الوحدة القياسية                  السعر
السمنت العادي                    طن                           190000
السمنت المقاوم                    طن                           265000
السمنت الابيض                  طن                          170000
الرمل                            قلاب سكس 20م3            350000
الحصى                       قلاب سكس 20م3              300000
شيش التسليح                  طن                            950000
كاشي عراقي                   قطعة واحدة                     800

بورك الاهلية                          طن                      140000

 الاستـاذ سهيل تحـدث عن النـوايـا، وأنـا
لا أريـــــــــد أن أتحـــــــــدث عــن الــنـــــــــوايـــــــــا
الأمـــريـكـيـــة، اذ ان نـــوايـــاهــم واضحـــة،
ومصـلحتـهم واضحــة، فهـم منـذ سـنين
يـشجعون  –وتتذكـرون منظـمة الطـاقة
الــدولـيــة الـتـي صـــارت علــى أثــر 1973
حـيث مــوضــوع المقــاطعــة، لقــد أنـشــأوا
مـنــظـمــة الــطــاقــة الــدولـيــة وبــاشــروا
بمجمـوعــة من العـمليـات، أولهـا تقـليل
الاعـتـمـــاد علـــى نفــط الأوبـك وايجـــاد
مـصادر انتـاج خارج الأوبك..ثم الـذهاب
الى مصادر أخرى غير النفط، والذهاب
الى خارج )الوقـود الاحفوري( بتشجيع
الـطاقـات الجديـدة والمتـجددة.. كـل هذه
الفعـاليـات المختلفـة قـد وصلت مـداهـا،
حـيـث وجـــدوا  –اذا تـــذكــــرتم تقـــريـــراً
لـــرئـيــس المخـــابـــرات الأمـــريـكـيـــة قــبل
الحـرب قدمه الى الكـونكرس - قال لهم
سـيـبقــى اعـتـمــادنــا علــى نفـط الـشــرق
الأوسط لـسنـوات طـويلـة وبـالفعل الآن
فـــان الـــولايـــات المــتحـــدة الأمـــريـكـيـــة
تـسـتهلك حــوالي 22 الــى 24 مليـونـاً في
الــيــــوم، وهــي تــنــتـج 8 ملايــين بــــرمــيل
وتــسـتـــورد الـبـــاقـي، وسـتــسـتـمـــر بهـــذا

الـــــــــــــــــــــــــشـــــــكــــــل،
ومـــــــــــــــوضــــــــــــــــوع
الاعـتـمـــاد علـــى
نـفـــط الــــشــــــرق
الأوســــــــــــــــــــــــــــــــــط
سيـستمر، وعليه
فــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــن
مــصـلحــتهــــا أن
تــشـجع الانـتــاج
حـتـــى تـتـقلــص
الأســعــــــــــــــــــــــــــــار..
ولـكــنــنــي أتــكلــم
عن نوايـانا نحن
الـعــــــــــــراقــــيـــــــين،

فعـنـــدمــــا نخـتـلف بــــوجهـــات الـنــظـــر
فلـنـنــاقــش الـكلام، حـيـث اتخـمـنــا مـنــذ
1958 مــن مفــردات )هــذا حــزب عـمــيل
وذلك قـانون مـشبوه..( وأخـطر شيء أن
نجـد أنفـسنـا في جـدل معطل، فـاذا وقع
العـــراق وهـــذه المـــرة الـــرابعـــة في جـــدل
معطل )أن لا نـطور طاقاتنـا الانتاجية(
يـنـبغـي ان نـتــســاءل أيـن هـي مــصلحــة
العـــراق؟ فــــاذا وقعـنـــا في هـــذا الجـــدل
المعـطل، فــان كل الــزيــادات التـي ستــأتي
سـيـــأخـــذهـــا غـيـــرنـــا وهـــذا واضح مـن
الأرقــام، فللأسف الـشــديــد فــان العــراق
انـتقل مـن المــرتـبــة الـثــانـيــة في الأوبك،
وصـار في المـرتبـة 11 والآن هـو في المـرتبـة
السـابعـة، فهـل تريـدون للعـراق أن يبـقى
بهـذا الـشكل؟... أمـا مـوضــوع هل نبقـى
كـما نحن عنـد المعدل الحـالي؟ وهنالك
وجهة نظر أخـرى محترمة أيضا تقول:
يــاأخــوان انتـبهــوا نـعم لــدينــا خلافــات،
حـيـث ان الاقلـيـم يــريــد دوراً أكـبــر والــى
آخـــره، ولــنفــــرض انه سـيـنـتـج ملـيـــون
بـرميل بعد خمس سـنوات، طيب كم هو
انـتـــاج العـــراق؟ سـتـــة ملايـين؟ ســبعـــة
ملايين؟ طيب ركز على الـستة والسبعة
وحــاول ان تــسـتــوعـب هــذا الملـيــون مـن
خلال هــذه الآليـة الـتي تقـول ان المـوارد
يـجـــب أن تـــــــــأتـــي الـــــــــى الــــصـــنـــــــــدوق
الاتحــادي.. ولا أريــد أن أقـــول ان رأيك
غلـط أو صح، حـيـث ان وجهــات الـنـظــر
المتعـددة موجـودة وهي من الاهمـية لك
ولأولادك وأحـفــــــادك، بـحــيــث انــنــــــا لا
نــسـتـطـيع أن نـنــســاه وهــذه مــشـكلـتـنــا
كعــــراقــيــين، في المــــوضــــوع الـــســيــــاســي
والاقتصـادي المـرتبط بـالـسيـاسي الـذي
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وقــــــــائـع طــــــــاولــــــــة المــــــــدى المــــــســـتــــــــديــــــــرة
حكاية الدينار

والأصفار المنتظر الغاؤها
حــســـام الــســـامـــوك
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ـــــــــــــون الاول2007 ـــــــــــــان ـــــــــــــاء)18(ك ـــــــــــــدد )1116(الـــــثـلاث ـالـع ـ ـ ـ

بعد عـدد متنـوع من المـداخلات التي قـدمها المحـاورون المشـاركون في جلـسة الـطاولـة تعقيبـاً على ورقـة العمل
الممتلئـة التي تقدم بـها الدكتـور ثامر الـغضبان، وتنـاولت مختلف حلقـات القطاع الـنفطي في العراق تـوقفنا في
الحلقـة السابقة عنـد الاستهلال الذي قدمه الغـضبان لتوجهـات النقاش، و يستطـرد اليوم في الرد عـلى مداخلة كل

مشارك حيث يقول:

مــــــــســــتـقــــبـل الــــنـفـــــط الـعــــــــــراقــــي
القــسم الخــامــس والأخيــر

اجعلــوهــا احــتكــاراً مـثلـمــا كــان في
الــســــابق.. أمــــا بخــصــــوص عقـــود
أقلـيم كــردستــان فقــد وقـعت قــرابــة
عــشــريـن عقــداً، وهـنــالك تـصــريح
لللدكتور آشتـي، حيث انه يتحسس
من كلمـة غير قانـونية التي يـذكرها
وزيــر الـنفـط، ويقــول: كـلمــا نـسـمع
هـذه الكلـمة نـزيد في تـوقيع العـقود
 –أما بخصوص صـندوق المستقبل
فقـد كــان هنــالك نـص ونـص واسع
جدا وضعناه في البـداية وصار عليه
اخـتلاف ايضـا.. من الـذي يقـرر كم
يــذهـب الــى صـنــدوق المــســتقــبل..
لنـفتــرض ان الــدولــة قــالت ان %10
تذهـب الى صـندوق المـستقـبل وهذا
يـعنـي 10% من الــوارد خــرجت مـثل
الـــواردات الــسـيـــاديـــة وعلــيه تـكـــون
ــيــم ضــمــن سـقـف حــــصـــــــــة الأقـل
أصغـر..أما مـوضوع الاحـتياطـي النفطي
فـان هذا المـوضوع سـاوضحه في مثـالين..
الأول هـو ان الـسعـوديـة لـديهـا احـتيـاطي
نفطـي كبيـر، ولكنهـا بـقيت تـراقب الـدول
الأعــضــــاء في الــثــمــــانــيــنــيــــات حــيــث ان
الجـمـيع كــان يــزيــد الا انهــا بقـيـت عـنــد
قـرابــة 160 مليـار بــرميل، الــى حين 1987
فــأعلـنـت انهــا تملـك 260 ملـيــار بــرمـيل
وقـالوا ان هـذه الزيـادة تاتـي نتيجـة اعادة
الـنظـر في معـامل الاسـتخلاص، لـم يكن
لــديهــا في ذلك الــوقـت جهــد اسـتكـشــافي
كبير سواء كان نشاط جيو فيزيائي سايز
ميك أو نـشاط حـفر اسـتكشـاف وتقـييم،
وهــــــذا الاعـلان كــبــيــــــر جــــــدا ولــم يـلاق
اعـتــراضــاً في الأوبك مـن نــاحـيــة أخــرى
بعــض الـــدول يــشـكـك في احـتـيـــاطـيـــات
بعض الـدول الأخـرى ويقـول هـذه مبـالغ
فـيها بنـاءا على دراسـات مستقلـة ويعطي
رقــم يـــصـل الـــــــى نـحـــــــو 60 أو 70 % مــن
الاحـتـيــاطــي المعلـن.. وأنــا في نـظــري ان
لـيــس هــذا هــو المهـم، فــأحـيــانــا يحــصل
لـدينـا جـدل، ولكـن المهم كـم هي طــاقتك
الانتاجية في المـيناء.. وهنا هـو التأثير في
الـسـوق اذا أراد أن يـؤثـر في الـسـوق والمـهم
هـي الموارد.. وصـار التـوجه أن يـكون حـتى
الاســتكــشــاف لاغــراض الـتــطــويـــر، فلا
نذهب لـلاستكشـاف الافقي وانمـا نذهب
الـى أماكن عنـدما نسـتكشفها فلا نـتركها
حتـى نزيـد من طاقـاتنا الانـتاجيـة.. نعم
الأوبك تحـرص على تطمـين المستهلكين
وكلــمــــا تـــــزداد الاسعــــار تــصــبح فــــرص
الــبـــــدائل أكــبــــر وأكــثــــر والمــنـــــاطق غــيــــر
اقـتــصـــاديـــة كــنفــط الـــسجــيل والــــرمل
الـنفـطـي في كـنــدا والـنفـط الـثقـيل جــدا
والحقــــول الـــصغــيــــرة المــتــــروكــــة، هــــذه
جـمـيـعهــا تـــرجع الــى الخــدمـــة بحـيـث
تــنـــــافــــس الأوبـك لـــــذلـك فـــــان الأوبـك
ــــى أسعـــار مـنــصفـــة وســـوق تحــــرص عل
مستقرة، ولا تستغربوا أن تهبط الأسعار،
وانــا لـسـت منـجمــاً ولـكن لــدي فكــرة عن
هــذا الأمــر، فــالــذي يــرجع الــى الـتــاريخ
يجـد ان الـسعـر فيه دورات.. أمـا بـالنـسبـة
الى مـوضوع الاسـتثمـار الأجنـبي.. نعم..
يجب أن نكـون متنـاسقـين.. فيمـا يخص
الجـــدولــين 1و2 نحـن لــم نغـلق الـبـــاب..
فـــشـــــركـــــة الــنفــط
الــوطـنـيــة عـنــدهــا
صلاحيـات أن تعمل
شراكـات وان تتعـاقد
عقـود خدمـة وعقود
ادارة.. اذا احـتـــاجـت
الاستثمار حسب ما
يــريــد مجلــس ادارة
الـشـركــة فلهــا الحق
في ذلــــــك، ولــــــكــــــــــن
ليـست هنالك عقود
مشـاركة في الانتاج..
انـــــت لــــــــــــســـــت مــع
ـــة الـعقـــود الــطــــويل
الأمــد، نعـم ليــس هنــالك اخـتلاف كـبيـر
ولكـن هـنــالك حــد أدنــى، اذ انهــا لـيــسـت
رغبة جانـب واحد، هنالك جـانبان ينبغي
أن يـتصـافحـا حتـى يكـون هنـالك عقـد..
فــاذا لــم تعــط شـيـئـــاً مقـبـــولًا )مغــريــاً(
لشركـة ما فلا تتـوقع انها تـأتيك.. فليس
هـنــالـك عقــد لــشــركــة تــأتـي تــسـتكــشف
وتـطــور حقلاً وتعــطيـه خمــس سنــوات أو
عشـر سنـوات هذه القـضايـا جدا صعـبة..
فــالايــرانيــون عـملــوا مــا يــسمــى بنـظــام
)الـبــاي بــاك( فلـم يــنجحــوا كـثـيــرا به..
ونـحن قـبل الحـرب قـمنـا بـاعـداد صـيغـة
جـــديـــدة طـــورت الــتجـــربـــة الايـــرانـيـــة
وشـاهـدنـا نقــاط الضـعف فيهــا وأعطـيت
مــدة زمـنيــة تتــراوح بين 10 الــى 12 سنــة
ولـكن الـشـريـك الأجنـبي هـو الـذي يقـوم
بــالعـمليــة التـشغـيليــة، بمعنــى انه ليـس
مجــرد أن يجلـب اسـتـثـمــاراً وانمــا يـطــور
ويــشـغل ويــسـتــوفي مـن خلال عـمــولــة..
ليس له الحـق على الاطلاق بالمشاركة في

الانتاج كما هي عقود الانتاج.. 
أمــــــا مــــــوضــــــوع الــتـحـكــم في الــنـفـــط
العـراقي فـإنه حتـى المشـاركة في الانـتاج
ــــوقــيـعه في فــتــــرة الــنــظــــام الــــذي تم ت
الــســابق في عقــد غــرب القــرنــة وعقــد
الأحـدب.. الـنفـط في داخل الارض وفي
المنـشآت السطحيـة وفي الانبوب وصولا
الــى المـيـنــاء مـلك الــدولـــة العــراقـيــة،
وحصة المقاول الأجنبي من الربح على
ســبــيل المــثــــال عــنــــدمــــا تــتحــــول الــــى
النـاقلة، في حينها يـصير تحت تصرفه،
عـــــدا ذلـك هــي ملـك الــــشعــب وعلــيه

نفس الشيء في هذا القانون.   
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اسـبـــوعـــاً في جلــســـة خـــاصـــة يـــوم 2/26
نــــوقـــشــت مــــرة أخــــرى وأقــــرت المـــســــودة
بــالاجـمــاع وأرسلـت الـــى مجلــس شــورى
الـدولـة، ومجلـس شـورى الـدولــة استغـرق
نحـــــو 70 يـــــومـــــاً تمــت دراســتهـــــا واعـــــاد
صـيــاغـتهــا اللغــويــة وازال الـتكــرار واعــاد
الـتنـظـيم حـيث المـتخـصـصــون من رجــال
القـانــون.. وفي رأيي مـاقـامـوا به كـان نحـو
الأحـسن، حيث حسنوا الصـياغة وحسنوا
الــتــنــظــيــم ولـكــن في ذات الـــــوقــت ألغـــــوا
الاتفـاقـات الـسيـاسيـة الـتي اتفقـت عليهـا
اللـجنــة، وعلـى سـبيـل المثـال لا الحـصـر..
المجـلس الاتحـادي يـشكل مجلـس خبـراء
 –له للمـساعدة - كـيف يتم ذلك؟.. وهذا
المــوضــوع بقـينــا ننــاقــشه لأســابـيع وصــار
الرأي أن يعـينوا بـالاجماع لمـدة سنة قـابلة
للـتمـديـد، مـن مهنـيين عـراقـيين وأجـانب
الخ.. وهذه أيضا تعـرضت للانتقاد، حيث
تساءل بعضهـم لماذا أجانب.. وعندما يرى
مجـلس شـورى الـدولــة مثل هكـذا قضـايـا
يــرى انهــا عجـيبــة غــريبــة، فقــال: يــشكل
ـــــس مـكــتــب مــن الخــبــــــراء يـقــــــوم المجـل
الاتحــادي بــوضـع آليــة التـعيـين والمكــافــأة
والمـــــدد الخ.. لـكــن الــتـــــوافقـــــات بـــســبــب
الاختلاف في المصالح والنـوايا تريد الأمر
مغـلقـــاً.. هـنـــالـك خـــوف أن نــــرجع الـــى
المــركــزيـــة.. أن يكـــون مكـتـب الخـبــراء في
بغداد بـكامل أعـضائه ذا رؤيـة مركـزية وان
أي مسودة عـقد ستأتـي من الاقليم سوف
تــتــــــوقف في مـكــتــب الخــبـــــراء، هــنـــــالـك
مخـاوف جديـة وهكـذا.. أما بـالنـسبـة الى
مــوضــوع العقــود القــديمــة فكــان هنــالك
شقاــن في ماــدة واحدــة .. ان العقــود الـتـي
وقعها أقليم كردستان، تقوم حكومة أقليم
كردستـان بمراجعـتها وتعـديلها بمـا يتفق
مع الــدستــور والقـانــون مع الأخــذ بنـظـر
الاعـتـبــار الـظــروف المــوضــوعـيـــة ويكــون
قـرارمـكتـب الخبــراء بعــد تعــديلهـا. فـيمـا
يخـص الحقــول الـتي أبــرمت في الـســابق
مـن جــانـب وزارة الـنفـط أشــد مــن ذلك..
حـيث لاتـوجـد ظـروف مـوضـوعيـة. ثـانيـا
تقــدم الــى المجلـس الاتحــادي وهــو الــذي
يقرر.. فعنـدما جاءت مسـودة القانون الى

مـجـلــــــس شــــــــورى
الـــــــــدولـــــــــة وجـــــــــد
مفــارقــة بـين هــذا
وذاك، فـــــــــــــــــــــوضــع
الاثـنـين في خـــانـــة
واحــدة.. ثم جـاءت
هــذه النـسخـة الـى
ـــــس الـــــــوزراء مـجـل
وأقـرهــا وأرسلت في
الشـهر الـسابـع الى
مجلــس الـنــواب...
أمـــــــــا مـــــــــوضـــــــــوع
المـلاحـق الأربـعـــــــة:
فلاتــوجــد هـنــالك
مـلاحق، فــمــــا هــي

الملاحـق؟ اذ ان ملاحظـات مجـلس شـورى
الــدولــة تقــول ان هنــالـك ملاحق.. وهــذه
المـلاحق هـي مجــرد جـــداول أربعــة فـيهــا
أســمــــاء الحقــــول  –حقــــول مــنــتجــــة –
حقـول مكتـشفـة تـؤول الـى شـركـة الـنفط
الــوطنيـة  –حقـول مكتـشفـة تتـولـى وزارة
الـنفط أو الاقلـيم في التفـاوض عليهـا كل
حـــســب اخــتــصـــــاصه  –وأخــيــــرا الـــــرقع
الاســتـكــــشـــــافــيـــــة.. هـــــذا حــصـل علــيه
اختلاف.. الذي يـريد أن يـدعم قوة المـركز
يقول اتفقوا عـلى الملاحق كما يريدها هو
أي 27 حقلاً 25 تـذهب الـى شـركـة الـنفط
الــوطـنـيــة أي انـه يقــوي شــركــة الــنفــط
الـوطـنيـة، والــذي علـى الـضـد يـريــد غيـر
ذلك يـريد أن يتفق قبل البـرلمان، ان شركة
الــنفــط الـــوطـنـيـــة لـــديهـــا 15 حـقلًا وان
حقـولاً عملاقـة وكبـيرة تـخرج مـن النفط
الــوطنيــة مثل )الحلفـايـة ومجنـون..الخ(
وهــذه المـــواقف مـثـبـتــة في المـــراسلات وفي
وســـائل الاعـلام.. ولكـن بــرز هـنـــالك رأي
آخــر من الـتحــالف الكــردستــانـي مفــاده:
لنؤجل موضوع الملاحق، لان هذا الموضوع
يسبـب لنا عـقدة التـأخير، وصـار الرأي أن
يؤجل النظر في الملاحق الأربعة بعد اقرار
القـانـون ويتـولـى ذلك المجلـس الاتحـادي
للـنفط والغـاز.. وعلـى قرار تـأجيل النـظر
في الملاحق هـنــالك مــوقفــان مخـتلفــان،
فـكلاهمـا يـريـد أن تقــر الملاحق ولكـن من
وجهــات نـظــر مخـتلفــة، واحــد يــريــد دوراً
صـغيـراً لـشـركـة الـنفـط الـوطـنيــة وليـس
93% مـن الاحتيـاطي.. وآخـر يـرى ان ذلك
لايكفي وانما يـريد معه حق الاسـتكشاف
بيــد الــوطـنيــة ولاتجعلهــا تنــافــسيــة، بل
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حــاملـي تــراخـيـص الـتـنقـيـب  –بمعـنــى
الــشــركــات الأجـنـبـيــة  –مــدعــوون الــى
متـابعــة التعـاون والمـسـاهمــة مع المبـادرات
ــــة مــن قــبـل القــطــــاع الجــــديــــة والمـــــؤهل
الخـاص –فمـا الـذي تـريـد أكثـر من هـذا
النـص؟ -.. وفـيمــا يخـص الـشفــافيـة في
طــرح قــانــون الـنفــط والغــاز.. هــذا نعـم
ولا.. اذ مـا من أحـد منكم لـم يطلع عـلى
القانـون من خلال وسائـل الاعلام وحتى
قـبل أن يـكتـمل ســواء في العــراق أو خــارج
العــراق.. وفي وقــتهــا طــالـبـت أن يـنــشــر
ولكـن هـنــاك رأي قــال يـنـبغـي أن يكـتـمل
وهــذا الكلام في 11/18 في العـام المـاضي..
وفي الــنهـــايـــة نــشـــر.. وأعــتقـــد ان هـــذا
القـــــانـــــون حــصـل علــيـه نقـــــاش كــبــيـــــر
ـــا بقـيـــة القــوانـين فــان جــدا..واذا أخــذن
الآليـة المعـتمــدة في مجلـس النــواب حين
تعد مـسودة قانون، حـيث تقرأ قراءة أولى
ثـم تقــرأ قــراءة ثــانيــة وفي الثــالثــة يكــون
التـصــويت وهــذا القــانــون قــرئ 100 مــرة
ولم يـشــرع بعـد.. أمـا لمــاذا لا تعـلن عقـود
اقلـيـم كــردسـتــان؟ وهــذا صحـيح.. وقـبل
أيام ظهر وزير النفط وسئل بهذا السؤال
فــأجــاب لـم أطلـع ولم أرهــا.. أمــا عمـليــة
اســتخــــراج الــنفــط بمعــــزل عـن هـيـئــــة
استـثمار.. قانون الاستـثمار رقم 13 لسنة
2006 يــسـتـثـنـي دخــــول الاسـتـثـمــــار في
القطـاع الـنفطـي الاستخـراجي لان هـذا
مــوضــوع ملـكيــة عــامــة.. أمــا المـصــافي أو
المــشــتقـــات الــنفــطـيـــة، فقـــد صـــدر بهـــا
قـــانـــون... أمـــا مـــوضـــوع 2 الـــى3 ملـيـــار
للاســتـكــــشـــــاف، فـــــان الأمـــــر لايــتعـلق
بـــالأمــــوال فقــط، والاسـتـكــشـــاف غـيـــر
مكلف.. وعـادة الاسـتكـشــاف النفـطي في
العالـم تتحمل الـشركـة المسـتكشفـة كلف
الاسـتكــشــاف، وفي حــالــة فــشلهــا فــانهــا
تتـرك البلـد وتسـلم الارض وكل النفـقات
تتحـملهــا هي، المـوضــوع أعمق مـن ذلك،
حـيـث تــطـــرقــت ومعــي بعــض الاخـــوان
المتداخلين الى فجـوة المعرفة الان نحتاج
الــى كفــاءة مهـنيــة وكفــاءة اداريــة وكفــاءة
مــاليــة، مـجمــوعــة مـن القــدرات المهـنيــة
مـطلــوبــة.. أمــا أسعــار المـنـتجــات فــانـنـي
أتفق مـعكـم، وهــذا يقــودنــا الــى ان زيــادة
طــاقــات الانتــاج في العــراق لـم تعــد غيــر
مـكـلفـــــة أو بــــســيــطـــــة، حــيــث كــنــت في
اســطـنـبــول في حــزيــران المــاضـي ضـمـن
مــؤتمــر دولـي عـن الـطــاقــة وتـكلـم وزيــر
النفـط الاماراتي قـائلا: ان عروضـا تقدم
لنـا تعـادل من 2 الـى ثلاثـة مـرات الكلفـة
الـتخـمـيـنـيــة الـتـي أعــدت في نهــايــة عــام
ــــأتــيــنــــا 2006 لهـكــــذا مـــشـــــاريع، والآن ت
عـــروض في الـلجـنـــة الاقـتــصـــاديـــة الـــى
ــنــــــــا، تــــــــزداد كــثــيــــــــرا عــن الــكـلـف وزارات
التخـميـنيـة الـتي أعـدت في نهـايـة الـسنـة
المـــاضـيـــة، وهـنـــالـك شـــركـــات خـــدمـــات
ومقاولات وكذلك بالتجهيز والتصاميم،
لـــديهـــا مــن العــمل مـــا يعـــادل مـتـــراكـم
سـنـتـين، وهــذه للــمعلــومــة ان علـيـنــا أن
نــتعـــــامل مـع وضع جــــديــــد وهــــذا أمــــر
اعـتـيــادي عـنــدمــا يــزداد سعــر الـبــرمـيل
تـتــرتـب علـيه أمــور أخــرى حـيـث تــدخل
كـثيــر من الحقــول غيـر المجـديـة سـابقـا،
تــدخل في الانـتــاج.. يحــدث تـنــافــس في
النشاط.. يحدث تنافس في الاستثمار...
أما بالنـسبة الى تعدد نـسخ القانون التي
تحــــدث عــنهــــا الأخــــوان، فــــانــنــي أود أن
أوضح هـذا الأمـر: نـسخــة شبـاط جـاءت
مـن اللـجنــة الــى مجلـس الــوزراء.. عــادة
هكــذا مـســودات وكل مـســودات القــوانين
تــذهـب أولا الــى مجلــس شــورى الــدولــة
لـينـاقـشهـا ويعـدلهـا ومـن ثم تــذهب الـى
مـجلــس الـــوزراء، فجــاءت الــى مـجلــس
الوزراء ونـوقشـت مناقـشة أوليـة وأعطيت
نــسخ الـــى الــســـادة الـــوزراء، اســتغـــرقـــوا
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مــوضـــوع الادارة العـقلانـيــة.. مـن الــذي
يقــرر ان هــذه الادارة عـقلانـيــة أم لا؟ في
الاقلـيم علــى سبـيل المثـال وهـذه مـشكلـة
فـيهــا وجهــات نـظــر مخـتلفــة حــول هــذا
المـوضـوع.. أمـا عقـود المشـاركـة في الانتـاج،
فــاذا كــان الــشخـص يــريــد أن يــســرع في
تطـوير الـطاقـة الانتـاجيـة، الشـركة تـوفر
له هـذا الشـيء، لماذا؟ لان المـستثـمر يـريد
أن يـستــرجع استـثمـاراته بـسـرعــة فيـنتج
بطـاقــة ويبنـي المشــروع بسـرعـة والخ.. مـا
نقــطـــة الــضـعف الأســـاسـيــــة في عقـــود
المــشــاركــة بــالأنـتــاج؟.. اضــافــة الــى انهــا
طويلـة الأمد - وعقـود الخدمـة يمكن أن
تكون طـويلة الأمد - انهـا تضع في العقد
احتــرازات وضمــانــات قــد تكــون معـطلــة
لقــوانـين الــدولــة.. هــذا الــذي لايعــرفه
الكـثـيــر مـن الـنــاس مع احـتــرامــي لكـم،
حـيـث يــضع نقــاطــاً قــانــونـيــة في العقــد
بحيـث تحمـيه من الـتطـورات والـتقلبـات
المــستقـبليــة الخ.. وعلـيه تكــون سيـطــرته
عـلى العقـد وعلى تـطبيقـات العقد قـوية
جدا ليس كما هو عقد الخدمة.. أما من
نــاحـيــة المـلكـيــة أو مــا يــسـمــى بـتــسجـيل
الاحتيـاطي، فاذا افترضنا ان له 10% ربح
في الــنفــط المــنــتـج فهــــــو مــن حـقه مــن
النــاحيـة المحـاسـبيــة العــالميـة أن يــسجل
هــذا الاحـتيــاطي المـسـتقـبلـي له.. وعلـيه
يقــوي مــركــزه المــالـي، من نــاحيــة أخــرى
فـانه يـسجل صـعودا بـالطـاقة الانـتاجـية
)بعـد أن يستـرجع الكلف( يهمـه أيضا أن
يـحـــــســن الاســتـخـلاص مــن المــكـــــــامــن
الــصعـبـــة والمـكـلفــــة الخ؟.. أمــــا هل هـي
معمول بها؟ نعـم معمول بها في 83 دولة،
ولـــســت مـــــدافعــــا هــنــــا، اذ انــنــي لـــســت
مـتحـمــســـا لعقــود المــشــاركــة بــالانـتــاج،
ولكنني ايضـا غير متخـوف منها..لماذا..؟
فلــو فــرضـنــا ان الــصفقــة الـتـي وضعـت
والآلــيــــة الــتــي وضعــت في المـــســــودة.. ان
الـسيـاســة النفـطيــة التـي ستعـدهـا وزارة
الـنفط كـمسـودة تتقـدم بهـا الـى المجـلس
الاتحـادي، هـذا المجـلس أول مـا سـيتكـون
فــانه سـيكــون من 14 شخـصــاً، ويفتـرض
في رأي المجـمــوع أن يكــون هـنــالك الــرأي
الــراجح.. هل نـذهـب بعقـود المـشـاركـة في
الــصحــــراء الغـــربـيـــة؟ ولا نمـنـح عقـــود
المـشاركـة بالـنسبـة الى الحقـول المكتـشفة
اذن لــيـــس هــنـــــالـك عـــــامل المخـــــاطـــــرة
والمجازفة، وأنـا متأكـد من خلال حواراتي
في مـؤتمرات عالميـة.. ان كبريات الـشركات
العــالميــة مـسـتعــدة لأن تــدخل العــراق في
عقـــود الخـــدمـــة.. لمـــاذا؟.. ويقـــولـــونهـــا
بوضوح وأفـهمها.. انهم مـستعدون في أي
عقـد يـذهبـون مـا دام العقـد يـولـد تـدفقـاً
نقـديـاً ايجـابيـاً، بمعنـى ان لا يخسـر.. في
شمــال الكــويـت علــى سـبيـل المثــال، اذ ان
الكويتـيين ومنذ عشر سنوات يتحدثون-
والبــرلمــان يمـنعهـهم - عـن عقــود خــدمــة
لـتطوير حقول مطورة حاليا ومنتجة في
الـصــابــريــة والــروضتـين الخ وهـي عقــود
خدمة فقط، ليس فيها موضوع المشاركة
بــالانـتــاج وهـي تــولــد لهـم حــافــزاً مــاديــاً
وتدفقاً نقدياً ايجابياً.. أقفز الى موضوع
القطـاع الخـاص، ولنقـرأ في القـانـون ص
25 المـادة 15 مـن النـص الأول )شبـاط( –
تهــدف حكــومــة جـمهــوريــة العــراق الــى
تطـوير قـطاع خـاص فعـال ومؤهـل وقادر
علـــى المــســـاهـمـــة بــشـكل جـــوهـــري في
العـمليــات النفـطيـة –وذكـرنــا العـمليـات
الـنفـطـيــة ولـيــسـت خــدمــات بمــا فـيهــا
العقــود  –بمــا في ذلـك تملك تــراخيـص
الـتــنقـيـب والانـتـــاج ســـواء وحــــده أو مع
شــركــات دوليــة، الا ان هــذه الـتنـميــة وفي
جـمــيع الأحـــوال يجـب أن تـنــصـــاع الـــى
الغـايات المنصوص عليهـا في هذا القانون
فيمـا يتعلق بـالكفـاءة المهنـية، لـذلك فان
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هو النفط، نحن مهتمون جدا ويمكن ان
دولًا أخــــــرى لاتخـــــوض في مــثل هـكـــــذا
نقــاشــات وتـتـــرك للــنخـب، وأنــا هـنــا لا
أطــالـب أن تـتـــرك للـنخـب بــدلـيل انـنـي
جـالـس بيـنكم لأنـاقـش المـوضـوع، وان مـا
أخشاه هو التـأجيل.. أما موضوع شركات
الــنفــط الـــــوطــنــيــــــة الأربع، فـــــان هـــــذه
الشركـات تشغيليـة ياأخـوان تنتج وهي لا
تـتعــاقــد ولاتـضع الخـطـط.. دائـمــا كــان
العقل مـوجــود في بغـداد في وزارة الـنفـط
عندمـا حلت النـفط الوطـنية العـراقية..
طـيب.. هل نحـولهـا الـى عقل وجـسم في
نفس الوقت؟ فسـوف يكون لدينا انقسام
في القــرار، من الــذي ينـسق خـطـط هـذه
الشـركات الأربع؟ مـن الذي يقـول ان هذا
المـشـروع مجـد بـشـكل أكثـر؟.. أنـا لا أؤيـد
حـقيقــة ان نبقــى علـى الــوضع الــراهن..
أن نعطـي الشـركـات صلاحيـات لاغـراض
ممــارســة مهــامهــا وأنــا أتفـق معك %100
ولكن لابـد من حـل الاشكالـية، مـن الذي
يـنــظـم ويــضع الــسـيـــاســـات ومـن الـــذي
يــتعــــاقــــد.. الــنقــطــــة الأخــــرى تــتعـلق
بــالمــوارد.. حيـث ان جمـيع المــوارد عنــدمــا
تــأتـي تــسـتقــطع الـتكــالـيف الــسـيــاديــة،
وفـيـمــــا يخــص المحـــافــظـــات والـــوزارات
الاتحــاديــة عــدا اقلـيـم كــردسـتــان الــذي
يــــأخــــذ حــصــتـه بعـــــد أن تلــبــــى الـكـلف
الـسيـاديـة والحـاكمـة
والمـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــاريــــع
الاســتــــــراتــيـجــيـــــــــة،
ــــأكــمـلهــــا الــبقــيــــة ب
تـدخل ضمن المـوازنة
الاتحاديـة وجميعـها
تــسن وشــرع بقــانــون
اتحــــادي، والـــســــؤال
هــــو هل هـــذا الأمـــر
هـو الجيد؟ بالـتأكيد
هـنـــالك اخـتلاف في
الـــــــرؤى والمـــصـــــــالـح
والمــــــــــــواقـف.. كــــيـف
يــاتــرى نــستـطـيع أن
نــقــلـــــــــــص هــــــــــــــــــــذه
الفجوة؟ هنالك مـوضوع آخر ضمن ذات
المـــوضـــوع، وهـــو ان الـكـمـــارك وضـــريـبـــة
الــدخل وغيـرهـا من المـوارد الاتحـاديـة في
كل الأقــالـيـم والمحــافـظــات، هــذه المــوارد
تجــبـــــى لمــصـلحـــــة مـــــوارد الحـكـــــومـــــة
الاتحــاديــة، وهــذا مــا مــوجــود في نــص
المــشــروع.. أمــا فـيـمــا يـتـعلق بــصلاحـيــة
ـــــس الــنـــــــواب، فـهــنـــــــالــك رأيـــــــان.. مـجـل
صلاحيـة مجلس الـنواب يـشرع ويـراقب،
وان قــانــون الـنفــط لن يمــر الامـن خلال
مـجلــس الـنـــواب فـعلــيه يـكـــون مـجلــس
النــواب هــو الــذي يقــرر بخـصــوص هــذا
الـقانون هل يـريد صلاحيـات أكثر فيه؟..
وقـــد طـــرحـت مـن قـبـل بعــض الــســـادة
النـواب آراء رصـينــة.. ومثـال علــى ذلك..
ان في حــالــة كــان الاسـتـثـمــار يفــوق 500
ملـيون دولار علـى سبيل المـثال، يـنبغي أن
يــــــأتــي الـعقــــــد الــــــى مـجلــــس الــنــــــواب
للمصـادقة عليه وهذا رأي موجود.. ورأي
آخــــر يقـــول: مــــادام القـــانـــون قـــد شـــرع
بمــوافقــة مجلــس النـواب، اذن نـطلق يـد
الـسـلطـة التـنفيـذيـة، لـكي لا نعـطل ادارة
العـملـيــة الـنفـطـيــة ونعـطل قــدراتـنــا في
تنمـية الـطاقـات التـصديـرية والانـتاجـية
وتـطـويـر الـصنـاعــة النفـطيــة وفي نهـايـة
المطـاف مجلس الـنواب هـو الذي يـراقب،
واذا كــان هـنـــالك مـن خلـل فلـه الحق أن
يـتدخل.. أمـا موضـوع التـوقيع ومـوضوع
ــــى الاســتــثــمــــار الـعقــــود والــتــــأكــيـــــد عل
والـنــشـــاط الـــوطـنـي ومـــوضــــوع عقـــود
الخــدمــة وأخـيــرا مــوضــوع المــشــاركــة في
الاســتكــشــاف مع الـضــوابـط بمــوافقــة
مجلس النواب.. فان الرأي هو ذاته الذي
تقــدمـت به، وهــو أمــر مـطــروح وهـنــالك
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محمد شريف ابو ميسم

ليـس المهم ان
يكون الاحتياطي
كم .. المهم كم
هــــو الانـتــــاج؟

حيـنمـــا نقع في
جـــدل معــطل لا
نسـتطيع تطـوير
طــــــاقــــــاتــنــــــــا
الانــتــــــاجــيـــــــة.
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الدكتور ثامر الغضبان

 في الهم الاقتصادي


